
سن التقاعد أم سن التقاعس؟
, كتوبر كتبه صفاء الخرشاني |  أ

سن الإقالة من العمل أم سن الاستقالة عن كل أشكال الإنتاجية والفاعلية؟

كثــيرًا مــا تعتمــل هــذه الأســئلة في ذهــني وتــؤرقني وأنــا أحــاول أن أجــد لهــا روابطًــا منطقيــة، فــالمعنى
الاصطلاحي لمفهوم سن التقاعد أو الإحالة إلى التقاعد هو الانتقال الفجائي من حالة الإنتاج إلى حالة
البطالــة، بحيــث يفقــد الإنســان بطريقــة غــير محسوبــة لكــن بديهيــة، نشاطًــا يملأ فراغــه وعــادة أدمــن
القيـام بهـا لسـنوات وبنفـس الـوتيرة، وهـو مـا سـيفضي إلى حـدوث فـراغ وخمـول قـد يـؤدي إلى حالـة
صدمة نفسية تتباين نتائجها من شخص لآخر، ويبقى الإشكال الذي يُط في هذا السياق هو لماذا

لا يتم التمهيد النفسي والاجتماعي وبطريقة علمية لمثل هذا الطور من حياة الفرد في العالم العربي.

ــاره الانتقــال الطــبيعي والنفسي والــذهني ــيرًا مــا نســمع الجــدل القــائم حــول ســن المراهقــة باعتب كث
للإنسان من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، وما تحوم حوله من صدامات مع القيم المتعارف
عليها، وما إلى ذلك من الرغبة الجامحة لدى الفرد في رفض المسلمات باعتبار تطور بنيته النفسية

التي لم تعد تتأقلم مع القوالب الجاهزة.

كذلك كثيرًا ما يتداول الناس الحديث عن سن اليأس لدى المرأة وما ينجر عن ذلك من اضطرابات
هرمونيـة تلقـي بظلالهـا علـى نفسـية وجسـد المـرأة، يترتـب عليهـا شعـور مسـتمر بـالأرق والإرهـاق، وفي
خضـم كـل هـذه النقاشـات والموائـد المسـتديرة والبرامـج الـتي تعـنى بـالمرأة والأسرة في العـالم العـربي، يتـم
التغافل عن واحدة من أبرز المراحل التي يمر بها الإنسان بالضرورة، إذ إنَ عدم إثارة هكذا موضوع إلى
جانب غياب برامج حكومية لإدماج فئة المتقاعدين عن العمل في الدورة الاقتصادية والإنتاجية بطرق
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غير مباشرة، ذو أثر وخيم على توازن المجتمع وحتى العلاقات داخل أفراد الأسرة الواحدة.

فـرب الـبيت علـى وجـه الخصـوص عنـدما تلفظـه وظيفتـه يشعـر وكأنـه علـى الهـامش، فيحـاول تلافي
ذلك الإحساس من خلال إما إسناد أدوار إضافية لنفسه داخل الأسرة، فمثلا هناك من يتدخل في
الأعمـال المنزليـة إمـا بـالتعليق أو عـبر إضافـة بعـض التوابـل للطبخـة في أثنـاء انشغـال الزوجـة بأعمـال
أخرى، محاولاً بذلك سد فراغ لم يحسب له حساب وكان خا حسابات كل الأطراف، وإما بمحاولة

قتل الوقت عبر ارتياد المقاهي أو الانشغال بأخبار الكرة أو السياسة.

في الحقيقـة لا شيء يـدعو للاعتقـاد بـأن هـذه المرحلـة ومـا بعـدها هـي مرحلـة الترهـل الفكـري والفتـور
الإبداعي والانكماش الريادي، حتى نرى عزوف شبه كلي عن الإنتاج والتعلم للمحالين إلى التقاعد،
وبما أن تعلم مهارات متنوعة ومعارف جديدة لم يكن يومًا حكرًا على فئة دون الأخرى بناءً على مبدأ
تعلمـوا مـن المهـد إلى اللحـد الـذي يتعـارض مـع المخيلـة الشعبيـة والرؤيـة الاجتماعيـة المحـدودة، فعلـى
سبيل المثال لا الحصر نجد من الأمثلة الشعبية المثبطة لكل العزائم والمتهكمة صراحة على التعلم في
سن متقدمة ذلك المثل التونسي الذي كثيرًا ما يثير حفيظتي ”بعد ما شاب هزوه للكتاب”، والذي
مفـاده السـخرية ممـن يلتحـق بالمدرسـة في سـن متـأخرة وممـن يـزاول التعلـم بعـد أن اشتعـل الـرأس

شيبًا وهو ما يتخالف قولاً ومضمونًا مع المنهج الرباني الذي يحض على السعي والعمل دون قيد.

السن لا يرفع التكليف إلا لمن فقدوا مداركهم العقلية، وعليه فإن عملية إشراك فئة العاطلين الجدد
عـــن العمـــل لهـــو أمـــر جـــد ضروري مـــن خلال مساعـــدتهم في الانخـــراط في المجتمـــع المـــدني والنشـــاط
الجمعياتي لما له من نتائج سليمة تعود بالنفع على جميع الأطراف، فالشعور بالتقدير والأهمية يعزز

الثقة بالنفس ويجدد الطاقة الإنتاجية كما له أثر على التوازن النفسي والذهني للأفراد.

معلـوم أن العلـم في الصـغر كـالنقش علـى الحجـر، بيـد أن العلـم في الكـبر ليـس هبـاءً منثـورًا، فالعطـاء
ليس له حدود ووجود ثقافة العمل التطوعي ونقل المهارات والخبرات المكتسبة إلى الأجيال الجديدة
المتقلدة لمناصب المتقاعدين لهو أمر بالغ الأهمية لضمان سيرورة الأعمال التي كانت منوطة بعهدة
من تركوها بدافع التقدم في السن، لذا أصبح من الضروري التركيز على إشراك ذوي المهرات والخبرات
يـادة الأعمـال ودفعهـم لأخـذ زمـام المبـادرة نحـو تجـارب مختلفـة مثـل التعـرف علـى أمـاكن في دورات ر

ومعالم لم يتسن لهم ولوجها من قبل أو من خلال ممارسة هوايات لم يسنح الوقت للتف لها.     
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